
يؤمن المسيحيون با� الواحد ، ويعترفون في صميم عقيدتھم المسيحية بأن " 
 إله إ
  في الحقيقة
"  /نه يوجد إله واحد, " ، وھم في ذلك يعتمدون على الكتاب المقدس ، الذي يعلن دائماً وأبداً " 

) . 5:  2تيموثاوس  1(  

روحية ھامة في تاريخ العبادة ، إن ا9يمان بعبادة , الواحد يضرب بجذوره في التاريخ ، كعقيدة 
وتاريخ ا9نسانية . وترجع عبادة , الواحد ، إلى النبي إبراھيم ، خليل , . فمنذ دعوة , 9براھيم 

تحمل من تداعيات ) نجد  لكي يترك أرضه وعشيرته ( بكل ما تعنيه ھذه الدعوة من معان وبكل ما
خاص . تحو
ً في تاريخ العبادة بشكل ٍ عام ، ومفھوم وحدانية , بشكلٍ   

 التوحيد عند النبي إبراھيم

كثيرة وُلد إبراھيم وعاش ، وسط مجتمع 
 يعرف ا9يمان با� الواحد ، بل كانوا يعبدون آلھة 
ن عليھا آباء إبراھيم فيقول :" ھكذا قال الرب ومتعددة ، يكتب الكتاب المقدس موضحاً الحالة التي كا

إله إسرائيل : آباؤكم سكنوا في عبر النھر منذ الدھر . تارح أبو إبراھيم وأبو ناحور ، وعبدوا آلھة 
أخرى . فأخذت إبراھيم أباكم من عبر النھر وسرت به في كل أرض كنعان .. " ثم يواصل حديثه 

فاMن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة ، وانزعوا فيقول :"  مؤكداً على أھمية عبادة , الواحد
)  14،  3ـ 2:  24" ( يشوع  اMلھة الذين عبدھا آباؤكم في عبر النھر وفي مصر ، واعبدوا الرب

البيئة التي 
 تؤمن با� الواحد ، نشأ وترعرع إبراھيم ، إ
 أن الكتاب المقدس يُعلن أن وسط ھذه 
راھيم ليؤسس به شعباً خاصاً يكون , الواحد إلھه ، ويكون ھذا الشعب منارة وسط , قد اختار إب

 الشعوب ا/خرى ليعلن أن , واحد . 

تنم عن نعمة ومحبة إلھية خاصة ، وكان في تجاوب أبرام إذاً ، كانت مبادرة إعPن , عن ذاته ، 
ل له العطاء والبركات ، ويُغير اسمه ليصبح مع ھذه المبادرة ما جعل , يدخل في عھدٍ معه ، ويُجز

م صديقاً " إبراھيم " ، بد
ً من " أبرام " ، وليدخل معه في عPقة صداقة حميمة ، تجعل من إبراھي
وكتّاب الكتاب المقدس ، لقب " خليل , " . � ، ولتمنحه ا/جيال  

الرب ا9له العلي ، مالك السماء لقد أظھرت حياة إبراھيم ، طاعة , ، ومعرفة بأنه ھو ، " 
) ؛ وجاء أبناء إبراھيم وحفدته من بعده ، يؤمنون با� الواحد ، وإذ  22:  14" ( تكوين  وا/رض

 
تفرقوا في أرجاء ا/رض حملوا معھم إيمانھم با� ، الذي أعلن عن نفسه أنه ا9له الواحد الذي 
 شريك له .

  المثلث ا�قانيما�ع�ن ا�لھي وعقيدة وحدانية �

تأتي المبادرة ا9لھية كا/ساس الذي نبني عليه إيماننا با� الواحد ، فبدون ا9عPن ا9لھي ، 
 يمكن 
للمرء أن يعرف , ، فمصدر ا9يمان با� ھو , ذاته ، فP يستطيع ا9نسان معرفة شئ لم يُعلن 

بدءاً من ھو عن ذاته ، أن , أعلن عن ذاته ،  عنه ، وھكذا تأتي صعوبة معرفة , ما لم يُعلن
 عصر اMباء بأنواع وطرق كثيرة وذلك من خPل : 



 1)ا9عPن العام : وھو ا9عPن الذي كشف به , عن نفسه من خPل : 

 " : ًPالسماوات تُحدث بمجد , والفلك يُخبر بعمل ــ الطبيعة : يكتب الوحي المقدس عن ذلك قائ
) . 2ـ  1:  19" ( مزمور  يوم إلى يوم يُذيع كPماً وليل إلى ليل ٍ يُبدي علماً يديه .   

ــ التاريخ : ويُقصد به معامPت , مع ا9نسان من خPل خبرته التاريخية ، يقول الكتاب المقدس " 
) .  17:  14" ( أعمال  أنه لم يترك نفسه بP شاھد  

 2)ا9عPن الخاص : ويوجد مصدران لھذا ا9عPن :

ــ المصدر ا/ول : ھو التجسد ، حيث إن , عرفنا نفسه بشكل واضح وجلى من خPل تجسد 
 المسيح .

 ــ المصدر الثاني : ھو كلمة , المكتوبة والمصدق عليه من المسيح نفسه .

, واحد ، لكنه يؤكد أيضاً ،  ويؤكد ا9عPن ا9لھي ، في الكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد ، أن
بأن أعلن عن نفسه كا9له الواحد ، وإنما تكرر ا9عPن عن نفسه ثالوثاً ، إذاً 
  أن , لم يكتفِ 
أن عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم في المسيحية قد جاءت نتيجة لدراسة فلسفية أو يمكن اعتبار 

Pً على العقل أن يقبله ، إنما مصدر ھذه العقيدة يعود إلى فكرة عقPنية بحته ، فھذا ا/مر ليس سھ
, ذاته ، فا� ھو من أعلن عن نفسه إلھاً مثلث ا/قانيم ، ثالوثاً ، وليس تثليثاً ، وفي دفاع 

عن المسيحيون عن وحدانية , المثلث ا/قانيم ، إنما يعلنون إيمانھم با� الواحد كما أعلن ھو ذلك 
ته ، الكتاب المقدس .نفسه في كلم  

وبما أننا 
 نملك أن نعرف عن , غير الذي يُعلنه ھو بذاته ، وعن ذاته لنا ، فما علينا سوى أن 
نقبل أو نرفض إعPن , ، وفي إيماننا المسيحي فإننا نقبل شھادة , وإعPنه عن نفسه ، ونؤمن به 

.كما ھو ، دون زيادة أو نقص ، دون تعديل أو تحريف   

ويشھد تاريخ المسيحية ، كيف قاومت الكنيسة ، وبشدة كل من نادى بوجود أكثر من إله ، إيماناً 
بھذه العقيدة الجوھرية في ا9يمان المسيحي ، عقيدة وحدانية , ، فا� ھو واحد ، وھو خالق 

 العالمين بكلمة قدرته ، وھو سيد التاريخ ، وإليه يرجع مصير ا9نسان .

  المثلث ا�قانيم في المسيحية ليست تثليثاً وحدانية �

 السؤال الذي يطرح نفسه : ما ھو المقصود بالتثليث ؟ وإلى أي عقيدة يُشير ؟

إن التثليث ھو ا9يمان بوجود ثPثة آلھة ، لكل واحد منھا دور في الخلق ، أو الحياة ، وما شابه ذلك 
ري ، وفي ديانات عديدة ، وفي أماكن وأزمان ، وقد وُجد ا9يمان بثPثة آلھة في التاريخ البش

 متباعدة .



إن "تثليث الشئ" ھو تجزئة ھذا إلى ثPثة أجزاء ، وعند الكPم عن "التثليث" إنما نعني تجزئة , ، 
 �إلى ثPثة ، أو جعل , ثالث ثPثة ، وھذا ما يرفضه ا9يمان المسيحي القويم ، الذي يعترف با

مكن اعتباره تفسيراً صحيحاً , المثلثة يُنكر وحدانيتھا ، 
 يالواحد ، ويرى أن كل تفسير لطبيعة 
 ل[يمان المسيحي .

أما عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم في المسيحية ، فيؤكد أنه 
 يوجد سوى إله واحد ، أعلن عن 
نفسه ، في ثPثة أقانيم اMب وا
بن والروح القدس ، ھذه ا/قانيم 
 نعني بھا ثPثة آلھة ، أو ثPثة 

اء في جوھر , ، وھم ليسوا ذوي جواھر منفصلة داخل الجوھر ا9لھي إنما أرباب ، أو ثPثة أجز
ا/قانيم الثPثة متساوون متناظرون في السرمدية ، حتى إننا نعبد الواحد في الثالوث ، والثالوث في 

 الواحد .

 التثليث عند ا%خرين

ظاھرھا) تشبه عقيدة وحدانية ظھرت عقائد التثليث وتعدد اMلھة منذ فجر التاريخ ، ورغم أنھا (في 
, المثلث ا/قانيم في المسيحية ، إ
 أنھا تنادي بما 
 تنادي به المسيحية ، وتؤمن بما 
 تؤمن به 

المسيحية ، وفيما يلي دراسة لعقيدة التثليث ، كما أوردتھا بعض ديانات الشرق القديم ، وبعض 
ف من خPلھا على ا
ختPف بين تلك المفاھيم الھرطقات التي ظھرت في تاريخ المسيحية ، لنتعر

 وبين ما يؤمن به المسيحيون من وحدانية , التي ھي أساس وجوھر ا9يمان المسيحي .

1)التثليث في ديانات الشرق القديم : وُجدت في الديانات الشرقية ، أصداء لما يُسمى بالتثليث فقد 

ھا للبحث عن تحرير النفس من التقيد بأنماط ھي آمنت بعض الطوائف الھندية بالتثليث ، في طريق
شذرات محدودة من الوجود ، إلى ا9يمان بوجود قوةعظمى تمنح الكون طاقته ، ھذه القوة يطلقون 

عليھا اسم "براھما"، يعتبر براھما أحد ثPثة آلھة ، براھما ا9له الخالق ، وفشنو ا9له الحافظ ، 
 وشيفا ا9له المدمر .

2)التثليث عند قدماء المصريين : آمن المصريون القدماء بتعدد اMلھة ، وقد آمنوا با9له رع الذي 

خلق ا9له شو وا9لھة نفتوت ، وبتزاوج شو ، ونفتوت ، أنجبا ا9له جب ، إله ا/رض وا9لھة نوت 
إله السماء ، وبتزاوج إله ا/رض وإله السماء أنجبا أوزوريس ، وست ، ونفتيس ، وبزواج 

ريس من إيزيس أنجبا ا9له حورس ، وھكذا سلسلة من اMلھة التي تتزاوج وتنجب آلھة أخرى أوزو
 تتزاوج ھي ا/خرى بدورھا وتنجب .

3)التثليث عند الھراطقة : ھو انحراف عن الفكر السليم ، الذي تؤمن به الكنيسة العامة مستندة في 

ذلك على الكتاب المقدس وفي ھذه العقيدة نجد الكثير من ا/فكار الھرطوقية ، التي تظھر بصور 
متعددة من "التثليث" ، ومن ھؤ
ء الھراطقة اMريوسيون ، واليعقوبيون ، والنساطرة ، والمريميون 

، وغيرھم .، والمرقونيون   



ــ التثليث عند المريمين : ظھرت ھذه البدعة نحو القرن الخامس الميPدي ، وكانت تعتقد بأن , 
تزوج من السيدة العذراء مريم وأنجب منھا المسيح ، لذلك آمنوا بالتثليث باعتبار أنه اMب ، ومريم 

 وا
بن .

ــ التثليث عند المارسيونية : أما طائفة المارسيونية فقد اعتقدت بأن ھناك ثPثة آلھة لكل منھا دور 
فا9له "عادل" ھو من أنزل التوراة ، وا9له "صالح" ھو من أنزل ا9نجيل ، أما ا9له "شرير" فھو 

 إبليس .

ــ التثليث في المذھب المودالي : ويؤمن ھذا المذھب بثPثة تجليات 9له واحد ، وأقنوم واحد ، كل 
تجلي من ھذه التجليات عُرف باسم خاصٍ به ، فقد ظھر كآب في العھد القديم ، وكابن في العھد 

 الجديد ، وحل على التPميذ في العلية كالروح القدس .

ــ التثليث عند آريوس : آمن آريوس أن , واحد غير مخلوق ، أذلي ، ھو اMب ، وھو خالق كل 
الذي رفعه وأعطاه منزلة ا/لوھية ، التي امتاز بھا عن سائر الخPئق ا/شياء ، ومنه خُلق ا
بن ، 

 واستحق العبادة من البشر ، والروح القدس أقل مرتبة من ا
بن ، وھو مخلوق أيضاً .

 الثالوث في اليھودية

 �إن جذور عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم متأصلة في الفكر اليھودي ، فنرى ا9يمان العبري با
الواحد ، وفي نفس الوقت يُعبر ھذا ا9يمان عن نفسه في عقيدة "وحدانية , المثلث ا/قانيم" ، اMب 

، إ
 أنه كان ذه العقيدة وا
بن والروح القدس . ورغم أن اليھود لم يدركوا في إيمانھم أبعاد ھ
موجوداً وفي المقاطع التالية من العھد القديم يمكننا أن نميز بوضوح اللفظ والمعنى ، ا9يمان 

عبرت عنھا المسيحية فيما بعد .اليھودي ، غير المدرك بعقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم كما   

� الخالق والمدبر لشؤون العالم ، لذلك نجد النبي )اMب : يأتي ا9يمان با� اMب في العھد القديم كا1

": ًPن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديكإشعياء يُخاطب , قائMوا         "
) . 8:  64( إشعياء   

2 ": ًPبن منھا ما ذكره داود النبي بالروح القدس قائ
نت أ)ا
بن : ترد إشارات متعددة عن أقنوم ا
) .  7:  2" ( مزمور  ابني . أنا اليوم ولدتك  

... روح , )الروح القدس : جاء ذكر الروح القدس في العھد القديم مراراً كثيرة ، ففي البدء " 3
) . 2:  1" ( تكوين  يرف على وجه المياه  

 عقيدة وحدانية � المثلث ا�قانيم في المسيحية

نية , المثلث ا/قانيم من الكتاب المقدس ، ترى أن أساس ھذا إن الكنيسة وھي تستمد عقيدة وحدا
التعليم ھو ظھور السيد المسيح ابن , ، الذي كان في حضن اMب ، لذلك ھو وحده الذي أمكنه أن 
يخبرنا بالحق عن ماھية , ، وقد سجل الوحي المقدس ما قاله السيد عن ثالوث , ، حين أوصى 



دُفع إلىّ كل سلطان في السماء وعلى ا/رض فاذھبوا ة العظمى ، إذ قال : "تPميذه با9رسالي
) . 19ـ  18:  28" .(متى  وتلمذوا جميع ا/مم وعمدوھم باسم اMب وا
بن والروح القدس  

 والسؤال اMن ھو : ما ھو ا9يمان المسيحي با� ؟ وعلى أي حقائق كتابية يرتكز المسيحيون ؟ 

وحدانية , ، ھذا ھو ما يعلنه المسيحيون ويؤمنون به ، ويتمسكون به يك له : ), واحد 
 شر1

بوضوح . , واحد 
 شريك له ، ھذا ا9يمان لم ولن يتزعزع أبد الدھر ، ويؤكد الكتاب المقدس 
  د .ھذا ا9يمان بكل وضوح وجPء ، وإليك العديد من الشواھد الكتابية التي تؤكد أن , إلھنا إله واح

 , الواحد في العھد القديم : 

) .   11:  43" ( إشعياء  أنا أنا وليس غيري مخلص) ، "  4:  6" (تثنية  الرب إلھنا رب واحد" 

) . 39:  32" ( تثنية  انظروا اMن ! أنا أنا ھو وليس إله معي"    

 , الواحد في العھد الجديد :

 ...ولكن , ) . " 4:  8كورنثوس 1" ( آخر إ
 واحداً  نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله"

) . 19:  2" (يعقوب  أنت تؤمن أن , واحد . حسناً تفعل) ، " 20:  3" (غPطية  واحد  

), الواحد ، ثالوثاً : كما يُعلن الكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد أن , واحد ، فإنه يؤكد أن 2

ثالوث ، وھذا ليس معناه أن , ثالث ثPثة ، أو أنه ثPثة آلھة ، أو أنه إله ھذا الواحد ، إنما ھو 
واحد ظھر في ثPث ھيئات أو تجليات ، ولنلق اMن نظرة على ما كتبه الوحي المقدس ليؤكد فيه 

 على أن , الواحد ھو نفسه , الثالوث ، سواء في العھد القديم أو في العھد الجديد .

الثالوث في العھد القديم : , الواحد  

وقال , : نعمل ا9نسان على صورتنا ) ، " 1:  1"(تكوين في البدء خلق , السماوات وا/رض"
) . 26:  1" ( تكوين  كشبھنا  

 ويمكن أن نُسجل بعض المPحظات التي جاءت عن عقيدة الثالوث كما جاءت في العھد القديم :

في اللغة العبرية تأتي في صيغة الجمع . 1: 1المذكورة في تكوين ــ لفظ الجPلة ","   

 ــ 
حظ أيضاً أن الكلمات ، (نعمل ـ صورتنا ـ كشبھنا) تأتي أيضاً في صيغة الجمع .

ــ ھذه الصور والتعبيرات 
 تدل على صيغة التعظيم ، أو التفخيم ، فلم تكن ھذه الصيغ معروفة 
 آنذاك .

ن لغة ليعبر بھا عن نفسه ، كان يستخدم صيغة المفرد ، حتى عند إصدار ــ عندما استخدم فرعو
 أوامر ملكية فرعونية ، لم يستخدم صيغة التعظيم .



 أنا تُرســ لقد استخدم , ذاته في أكثر من موضوع الكPم عن نفسه بصيغة المفرد ، حين قال : "
) . 1:  15" (تكوين  لك  

لجديد :, الواحد الثالوث في العھد ا  

ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من اMب ، روح الحق الذي من عند اMب قال المسيح : "
) . 26:  15" (يوحنا  ينبثق فھو يشھد لي  

"                    نعمة ربنا يسوع المسيح ، ومحبة , ، وشركة الروح القدس مع جميعكم . آمين"
) . 14:  13كورنثوس 2(  

  " كلمة " أقنوممعنى 

لقد ظھرت كلمة "أقنوم" في الPھوت المسيحي ، مع بدايات القرن الرابع ، ويعود أصل كلمة 
"أقنوم" إلى اللغة السريانية ، وتستخدم ھذه الكلمة للتعبير عن التميز بدون انفصال ، وقد تُرجمت 

وجود بذاته ، والقائم على في الكتاب المقدس "جوھر" ، وكانت تعني "طريقة للوجود" ، أو الشئ الم
ذاته ، وحين استخدمت كلمة "برسيونا" في الPتينية للتعبير عن أي من أقانيم الPھوت ، كانت تعني 

عن كلمة "أقنوم" أو ا/قانيم الثPثة ، فإننا نعني أن لكل حينذاك "طريقة للوجود" ، فعندما نتحدث 
أقنوم تميز "تعين" ، عن ا/قنومين اMخرين ، دون انفصال عنھما ، فالكلمة "أقنوم" تشير إلى كائن 
حي يستطيع أن يقول عن ذاته "أنا" ، وعن ا/قنوم اMخر "أنت" ، كما يمكن أن يُقال عنه "ھو" ، 

) . 7:  2" ( مزمور أنت ابني ، أنا اليوم ولدتكتاب المقدس ، في قول , ، " وھذا ما نراه في الك  

 معنى الوحدانية

أو ما ھو المقصود بالقول إن ", واحد" ؟ ماذا نعني بوحدانية , ؟  

)الوحدانية المجردة : إن الوحدانية المجردة ، تعني أن 
 صفات فيھا . ومن يقولون بوحدانية , 1

عندما يتصف بصفات معينة ، فإنه ة ينأوون با� عن أن يتصف بأية صفة ، باعتبار أن , المجرد
يكون إلھاً محدوداً بحدود ھذه الصفات ، وھم يقولون بأن , فوق الوجود ، وفوق العالم ، وفوق 

د ، /ن ا9رادة ، ونقطة الضعف في ھذه الصورة من الوحدانية ، أنھا تجعل من , إلھاً غير موجو
 من ھو فوق الوجود يكون خارج الوجود ، ولذلك فإن إلھاً مثل ھذا 
 يمكن أن يكون إلھاً حقيقياً .

)الوحدانية المطلقة : يؤمن أصحاب ھذا الفكر ، بأن , كائن ، موجود ، ووجوده أمر حتمي ، 2

� ، فمنھم من يقول إن مطلقة ، 
 حد لھا . وھم ينقسمون إلى فريقين عند نسبة الصفات ووحدانيته 
, ذات تتصف بالصفات السلبية ، كعدم ا9رغام ، وعدم الجھل ، وغيرھا ، ومنھم من يقول بأن , 

ذات يتصف بكل الصفات ا9يجابية كالعلم ، وا9رادة وغيرھا ، على أن ھذه الصفات لم يكن لھا 
ت موجودة منذ ا/زل ، لكنھا صارت تعمل فيه ، قبل الخلق ، أي أن صفات , كانظھور أو مجال 



فاعلة عند الخلق ، لكننا إذا سلمنا بھذه النظرية نكون قد آمنا بأنه في لحظة من الزمن قد حدث تغير 
 في , ، وحاشا � من التغيير !

)الوحدانية الجامعة المانعة : أى الشاملة والجامعة لكل ما ھو 
زم من صفات , بالفعل ، بصرف 3

عن وجود الكائنات أو عدم وجودھا ، /نه بذلك يكون منذ ا/زل الذي 
 بدء له ، عالماً  النظر
ومعلوماً ، عاقPً ومعقو
ً ، محباً ومحبوباً ، دون أن يكون ھناك تركيب في ذاته أو شريك معه ، 

 ا/مر الذي يتوافق كل التوافق مع كماله ، واستغنائه بذاته عن كل شئ في الوجود .

وحدانية تتصف بكل الصفات ا9يجابية الPئقة بھا ، وحدانية لھا مميزات خاصة بھا . لذلك 
 إنھا 
يب في ذاته ، بل يقصد يقصد بوحدانية , الجامعة المانعة أن ھناك آلھة مع , ، أو أن ھناك ترك

أي تتميز بكل بھا أن ذاته الواحدة التي 
 تركيب فيھا على ا9طPق ، ھي بنفسھا جامعة مانعة ، 
المميزات الروحية الPئقة بكمالھا ، واستغنائھا عن كل شئ غيرھا منذ ا/زل ، وإذ كان ا/مر كذلك 

 فليس في إسناد ھذه الوحدانية إلى , ما يفھم منه أن له شريكاً أو أن به تركيباً .

 وحدانية ا�قانيم في الذات ا�لھية

من الخطأ ، نجد أن , أعلن عن نفسه مراراً كثيرة في الكتاب المقدس إعPن , المعصوم 
مستخدماً صيغة الجمع ، ولو كان , يريد استخدام ھذه الصيغة للتعظيم ، لكانت ھذه ھي الصيغة 

المستخدمة دائماً خPل الكتاب المقدس ، لكن المPحظ أن , وھو يعبر عن نفسه في الكتاب المقدس 
صيغة الجمع ، لكنه استخدم أيضاً صيغة المفرد ، كصورة أخرى في لم يكتف با9شارة لنفسه في 

) . 1: 17،  1: 15" ( تكوين  أنا ..أناالتعبير عن ذاته فيقول : "  

من الكتاب المقدس ندرك أن , يستخدم صيغة الجمع إنما ليؤكد لنا أن وحدانيته ليست وحدانية 
يھودية بذلك تPميذ المسيح وھم أصPً من خلفية حرفية جامدة لكنھا وحدانية حية متفاعلة وقد آمن 

تؤمن بوحدانية , ، إ
 أنھم في المسيح عرفوا يقيناً ما كان مُبھماً عند اليھود ، فعرفوا ومن خPل 
المسيح ـ كلمة , ـ معنى الثالوث . كانوا يؤمنون باMب ، وھا ھو , متجسداً فيما بينھم ، واختبروا 

س ، ففھموا معنى وحدانية ا/قانيم في الذات ا9لھية .حلول الروح القد  

وقد عبر الوحي المقدس عن مفھوم الوحدانية في الثالوث ، بما يُعرف عنه مبدأ التساوي في ا/قانيم 
ا/قانيم في الPھوت .أو وحدانية   

فاتــ التساوي في لقب ,         ــ التساوي في الربوبية         ــ التساوي في الص  

 ــ التساوي في السرمدية (ا/زلية وا/بدية )                    ــ التساوي في امتPك الحياة

 ــ التساوي في عدم التقيد بمكان وزمان                         ــ التساوي في ا/حقية في العبادة 

 أعمال � أعمال وحدانية في ثالوث



كيف أن ا/قانيم الثPثة متساوون ، ونرى أيضاً أن أعمال , إنما ھي أعمال , الثالوث ،  لقد رأينا
وعندما نتأمل في أعمال الثالوث ، نجد أن اMب وا
بن والروح القدس ، و/نھم , الواحد ، يعملون 

 ذات ا/عمال ، فمثPً في :

)الخلق :1  

, ، بعدما كلم اMباء با/نبياء قديماً ، بأنواع وطرق كثيرة " اMب : إن اMب با
بن عمل العالمين ، 
"       كلمنا في ھذه ا/يام ا/خيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شئ ، الذي به أيضاً عمل العالمين

) . 2:  1(عبرانيين    

) . 3:  1" (يوحنا  كل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كانا
بن (الكلمة) : "   

) . 30:  104" (مزمور  ترسل روحك فتخلق . وتجدد وجه ا/رضالروح القدس : "  

)الفداء :2  

 اMب : بذل ابنه 

 ا
بن : بذل نفسه 

 الروح القدس : كُتب عن المسيح أنه قدم نفسه قرباناً لbب بروح أزلي 

)العمل لخPصنا:3  

 اMب : يجذب الخطاة للمسيح 

 ا
بن : يطھر الخطاة ويجعلھم أھPً للتقرب من اMب 

 الروح القدس : يعاون المؤمنين على السلوك الذي يتناسب مع طبيعتھم الجديدة

)عمل المعجزات :4  

 اMب : في ا
بن يعملھا 

 ا
بن : يعملھا بإرادته الشخصية 

 الروح القدس : عامل في إجرائھا

وا/قوال)وحدة الثالوث في جميع ا/عمال 5  

اMب : مھما عمل اMب يعمل ا
بن    

 ا
بن : 
 يعمل من ذاته 



 الروح القدس : جميع أمور , يعرفھا الروح القدس 

  معنى ا�بوة في عقيدة وحدانية � المثلث ا�قانيم

علينا عن ا/بوة في الثالوث ، فإننا نقول "اMب" ، تمييزاً عن "ا/ب" أو "الوالد" ، و عندما نتحدث
في أذھان الكثيرين ، فھناك فرق بين "والد" أن نتعرف على ا
ختPف بين معنيين غالباً ما يلتبسان 

"أب" ، فقد يكون الشخص والداً ، لكنه 
 يتصف بصفات ا/بوة ، كما قد يكون ھناك أب ، وھو و 
بوة حالة روحية ، كأن يُقال لم ينجب أو
داً ، والمعنى ھنا أن التوالد حالة فيزيائية جسدية ، بينما ا/

المقصود أن إبراھيم أنجب كل المؤمنين ، لكن /ن إبراھيم مثPً إن " إبراھيم أبو المؤمنين " ، فليس 
 كان رائداً في إيمانه ، ونموذجاً في ا9يمان ، أطلق عليه "أبو المؤمنين " ، وغير ذلك من أمثلة .

ن , أباً ؟ ھل أصبح , أباً فقط حينما خلق البشر ؟ أم والسؤال الھام الذي يطرح نفسه ھو : متى كا
 أن , كان أباً قبل الخليقة ؟

إذا كانت إجابتنا ھي ، إن , آب بالخلق ، أي أنه صار أباً بعد الخلق ، نكون أخطأنا ، وانزلقنا إلى 
بح ما لم يكنه ، حاشا � عدم فھم من ھو , ؟ . إذ أننا بھذا القول نصرح بأن , متغير ، /نه أص

 من التغيير ! 

وإذا قلنا إن , كان أباً قبل الخليقة ، منذ ا/زل ، يكون السؤال : أب من كان ؟ /ن اMب 
 يمكن 
وإذ وصلنا إلى ھذه النقطة ، وانطPقاً من إيماننا بأزلية , ، فPبد أن يُطلق عليه آباً من دون ابن ! 

ابن أزلي .وأن يكون ا
بن أيضاً   

وكما أوضحنا ، إن ا/بوة في الثالوث 
 تعني أن , تزوج فأنجب ابناً ، /ن ھذه الطريقة من 
التفكير تعود بنا إلى ا
عتقاد بأنه كانت ھناك نقطة في الزمن لم يكن فيھا ا
بن موجوداً وھذا ما 

رجي قام به , مع آخر ، وفي ھذا جاء نتيجة فعل خايجعل , ليس آباً أزلياً ، أو أن وجود ا
بن ، 
ما يجعل من , معتمداً على غيره في تحقيق أبوته ، وھذا ما يتنافى مع ا9يمان بمبدأ ا
كتفاء الذاتي 

 في , .

وا/بوة في الثالوث 
 يُراد بھا أن اMب أقدم من ا
بن في الزمن ، و
 أعلى منه مقاماً ، /ن اMب 
ھر ا9لھي ، وما ھذه التشبيھات إ
 لتقريب العPقة بين أقنومي اMب وا
بن وا
بن واحد في الجو

 للعقل البشري و
 يعني ھذا أبداً أنھما غير متساويين .

وتُفھم ا/بوة في الثالوث على أساس وظيفي ، فاMب يُرسل ا
بن ، ليحقق إرادته على ا/رض ، 
تجسد جاء إنساناً ؛ كما أن ا/بوة في الثالوث تُفھم  وا
بن في طاعة يتمم مشيئة اMب التي من أجلھا

الكياني والجوھري ، على أنھا ليست و
دة لجوھر من جوھر آخر ، /ن الجوھر واحد  ھافي إطار
إنما تعبير روحي إلھي سرمدي .وما و
دة ا
بن ، و
دة مادية ،   

 معنى البنوة في عقيدة وحدانية � المثلث ا�قانيم



البنوة في الثالوث ، من مفھوم أن خروج الشئ من الشئ يسمى أبناً ، والمسيحية تعلم بأن  يأتي معنى
ابن , جاء من حضن اMب ، وليس المقصود بكلمة "حضن" المعنى الحرفي ، بل المعنى الروحي 

ر وھو التآلف والحب وا
تحاد ، وما يتبع ذلك من ا9حاطة بكل ا/سرار والمقاصد الباطنية . ويذك
 1الكتاب المقدس " , لم يره أحد قط . ا
بن الوحيد الذي ھو في حضن اMب ھو خبر " (يوحنا 

إن ا
بن كان في حضن اMب ، أو سيكون في حضنه ، بل يقول "الذي ھو ) . ولم يقل الكتاب 18:

حق  إله في حضن اMب" . وحين نقول إن المسيح ابن , ، نعني أنه من ذات , ، نور من نور ،
 من إله حق ، مولود غير مخلوق ، واحد مع اMب في الجوھر .

ويخطئ من يختلط عليه أمر البنوة في الثالوث ، مع تجسد ا
بن (و
دة ا
بن في الجسد ، من 
القديسة العذراء مريم) ، فعبارة مولود غير مخلوق تنسحب على ا/زل ، أي أن ا
بن مولود من , 

بالطبع قبل أن يتخذ ا
بن جسداً ويُولد في ملء الزمان ؛ و/ن عPقة البنوة في في ا/زل ، وذلك 
الثالوث عPقة سرمدية غير متغيرة ، فا
بن لم يصر ابناً بالتجسد ، أو بالقيامة ، ولم يصر ابناً 

 باللقب فقط ، أو لمدة مؤقتة ، أو لھدف معين فقط كالفداء .

، يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين "/نه لمن من المPئكة قال  إن البنوة في الثالوث تسبق الو
دة
 قط :أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟" (عبرانيين 1 :5 ) . إن في ھذه العبارة "أنت ابني أنا اليوم ولدتك "

 يمكن أن نPحظ :ــ

أن يستكمل أن الوحي يقول على لسان , اMب ، في حديثه عن المسيح ابن , ، "أنت ابني" قبل 
الحديث فيقول "أنا اليوم ولدتك" ، ومنھا نPحظ أن البنوة تسبق الو
دة ، فالمسيح ابن , حتى قبل 

أن يُولد ، على عكس المفھوم البشري ، الذي فيه الو
دة تسبق البنوة ، فلن يقال عن أب إنه أب قبل 
ابني أنا اليوم ولدتك" ، تُشير إلى أن  أن يُولد له ولد . أما المPحظة الثانية ، فھي أن عبارة "أنت

اً ، فالمخفي يصير معلناً والغامض يصير واضحاً ، وھذا ة تعني ظھور أو إعPن ما كان مخفيالو
د
ما سبق أن أوضحه يوحنا بقوله : ", لم يره أحد قط . ا
بن الوحيد الذي ھو في حضن اMب ھو 

). 18: 1خبر" (يوحنا   

خضوعاً بنوة في الثالوث تأتي على ا/ساس الوظيفي ، فا
بن يخضع لbب مرة أخرى نقول إن ال
لمقاصد اMب با/لم والصلب ، كانت طوعياً وظيفياً ، وتصل ذروة ھذا الخضوع في تتميم ا
بن 

صPة المسيح لbب قبل الصلب :"يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني ھذه الكأس إ
 أن أشربھا فلتكن 
)؛ كما أنھا تأتي على أساس كياني جوھري ، بأن ا
بن من جوھر اMب  42: 26 مشيئتك " (متى

 أي واحد مع اMب في الجوھر .

 التراتبية في عقيدة وحدانية � المثلث ا�قانيم

من ا/خطاء الشائعة في فھم عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم ھو ما يُعرف بالمرتبية ، أو التراتبية 
اMباء اليونانيون أن , اMب ھو مصدر وجود باقي ا/قانيم ، وعلى ذلك النحو يكون  ، وقد اعتقد

 اMب أعلى مقاماً من ا
بن الذي بدوره ھو أعلى مقاماً من الروح القدس .



لكن ا/مر الصحيح أنه 
 يوجد ما يسمى بالتراتبية في وحدانية , المثلث ا/قانيم من حيث الجوھر 
نقول بالتراتبية إنما المقصود به ھو التراتبية الوظيفية فقط ، جوھر واحد ، وحين  ، فالجوھر ھو

 وھذا يظھر في مبدأ الخضوع بين ا/قانيم ، ويظھر الخضوع واضحاً بين ا/قانيم في حالتين :

)34: 4" (يوحنا  طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عملهأو
ً : في عPقة ا
بن لbب : "  

مُعزياً آخر ليمكث معكم إلى وأنا أطلب من اMب فيعطيكم ثانياً : في عPقة الروح القدس لbب : "
كم كل شئ ويذكركم بكل ما ملدس الذي سيرسله اMب باسمي فھو يعا/بد .. وأما المعزي الروح الق

) . 26،  16: 14"(يوحنا  قلته لكم  

جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من اMب روح ومتى ثالثاً : في عPقة الروح القدس لPبن : "
) . 26: 15" (يوحنا  الحق الذي من عند اMب ينبثق فھو يشھد لي  

 رابعاً : في ا
صطPحات المستخدمة كتابياً : "ابن ," ، "روح ," ، "روح ا
بن" .

لمفھوم عدم التراتبية في الثالوث ، يأتي خامساً : 
 تراتبية في وحدانية , المثلث ا/قانيم : وتأكيداً 
 في الكتاب المقدس ذكر اMب ، أو ا
بن أو الروح القدس بدون ترتيب ثابت ، فنجد في :

" فاذھبوا وتلمذوا جميع ا/مم وعمدوھم باسم اMب وا
بن والروح القدس) " 19: 28(متى   

ة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس فأجاب المPك : الروح القدس يحل عليك وقو) " 35:  1(لوقا 
" المولود منك يُدعى ابن ,  

، وشركة الروح القدس مع جميعكم  نعمة ربنا يسوع المسيح ، ومحبة ,) " 14: 13كورنثوس 2(
  " آمين 

ويعني ذلك أنه 
 يوجد ترتيب في الجوھر أو المقام في الثالوث . فإن قلنا اMب وا
بن والروح 
ل الحق ، وإن قلنا الروح واMب وا
بن ، أو إن قلنا ا
بن واMب والروح القدس نقول القدس ، نقو
 الحق أيضاً .

 التعددية في الوحدانية 

أن الكتاب المقدس ، يُقدم لنا الدليل على وجود التعددية ضمن الوحدانية في الثالوث ؛ وقد تحدث 
في الثالوث ، فيقول :"أنا واMب واحد"         السيد المسيح في أكثر من مناسبة ليؤكد ھذه التعددية 

) ؛ ومرة أخرى لم يتردد المسيح في ا9عPن عن التعددية في الثالوث ، حين قال 30: 10(يوحنا 

عن نفسه واMب والروح القدس :"إن أحبني أحد يحفظ كPمي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع 
) . 23:  14منز
ً " (يوحنا   

) ، وا
بن ھو , ، "وأما  27: 6"(يوحنا  , اMب ..المقدس على أن اMب ھو , ، " يؤكد الكتاب

، "فقال ) ؛ والروح القدس ھو ,  8: 1عن ا
بن : "كرسيك يا , إلى دھر الدھور "(عبرانيين 



الناس بل بطرس : يا حنانيا لماذا مc الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس .. أنت لم تكذب على 
) . 4ـ 3: 5على , " (أعمال   

*من ھذا نرى أن اMب ھو , ، ا
بن ھو , ، الروح القدس ھو , ، لكن يبقى أن , ليس ھو 
 اMب (بل أكثر من ذلك ) ، وھكذا , ليس ھو ا
بن وليس ھو الروح القدس .

ا/قانيم .*اMب ليس ا
بن وليس ھو الروح القدس ، ھناك تميز بين   

 *إن التعددية في الوحدانية ليست ھي تعددية جوھر ، فجوھر , واحد .

*والتعددية 
 تعني أن ھناك ترتبياً بين الثالوث ، 
 زمنياً ، و
 مقاماً ، إنما كل أقنوم متساوٍ مع 
 ا/قنومين اMخرين ، في القوة والحكمة ، والمجد ، وكل صفات ا/لوھية .

ة ضرورة للتعبير عن وحدانية , ، فوجود صفات في , يتطلب وجود عPقة ، /ن وتبقى التعددي
واحد ، مكتف وكامل في ممارسة الصفة يُفترض أن تكون بين فاعل ومفعول به ، وإذ نؤمن بأن , 

ذاته فھذا يعني أن , كامل ومتكامل قبل وجود الخليقة ، و/ن صفات , موجودة بوجوده ، وبما 
ن , لم يكن في حاجة /ن يعتمد على الخليقة لكي يمارس صفاته ، لما في ذلك ما يجعله متغيراً أ

فإننا ينبغي أن نُسلم بأنه يوجد في , الفاعل والمفعول به ، با9ضافة للفعل ذاته ، فمثPً لممارسة 
المحبة ، 
بد وأن يكون في , ، الحب والمحب والمحبوب .صفة   

ا عن التعددية في الوحدانية ، 
 يمكننا التكلم عن العدد في , ، وإنما يجب أن تبقى وفي حديثن
معرفتنا به محصورة في ا9طار الذي كشف به , عن نفسه ، فإذ كان , قد كشف لنا عن كونه آباً 

فتنا العاجزة وابناً وروح قدس ، فينبغي أن نُخضع معرفتنا 9عPن , ، و
 نُخضع إعPن , لمعر
 عن إدراك ما يفوقھا من خبرة .

 لماذا يتعين على وحدانية , أن تكون ثPثية ؟ 


لما كان موجوداً . ولما كنا نؤمن بأن , موجود  نعلم يقيناً أن , موجود ولكل موجود صفات وإ
ناك وقتاً لم يمارس منذ ا/زل ، فإن صفاته موجودة منذ ا/زل أيضاً . ومن البديھي أ
 نقول بأن ھ

 فيه , صفاته ، /ن ھذا يعني أن تغييراً قد حدث في , ، وھذا غيرجدير با� غير المتغير .

وإن قلنا إن صفات , كانت كامنة فيه ، في انتظار الخليقة حتى تنشط ھذه الصفات ، يكون , غير 
ا لنا أن نقول إن , محدود بحدود معتمد على ذاته ، ويكون محدوداً بحدود خارجة عنه ، وحاش

 الخلق ! 

يشرح الدكتور عماد شحاده ھذا ا/مر فيقول :"بما أنه يجب أن تكون ھناك تعددية لممارسة الصفات 
بدون الخليقة ، وبما أن كل شخص ضمن التعددية يجب أن يعمل كفاعل وكمفعول به في مشاركة 

ل الشركة بين ا/شخاص ، يجب أن يكون ھناك عمل العPقة المتبادلة ، وحتى تكون ھناك كل أشكا
مشترك با9ضافة إلى عمل فردي ، فھناك الحاجة الضرورية 
ثنين أن يشتركا في دور الفاعل أو 



المفعول به ، وھذا يتطلب وجود ثالث يعمل كمفعول به ، أو كفاعل بالترتيب ، عدم وجود الثPثية 
التي ھي صفة أساسية وضرورية للعPقة الكاملة السرمدية يفقد العPقة صفة ا
شتراك والشركة ، و

إن كل ما ھو مطلوب للعPقة المتبادلة والمشتركة والكاملة يستوفي في العدد ثPثة . فإن في العدد 
"ثPثة" تمثيPً لكل العناصر المشتركة في العPقة المتكاملة . فمثPً ، يشترك اMب وا
بن بدور 

في ممارسة المحبة ا/بدية ، ويكون الروح القدس ھو المفعول به ؛ أو الفاعل في عمل مشترك 
يشترك ا
بن والروح القدس بدور الفاعل في عمل مشترك بحيث يكون اMب ھو المفعول به وقد 
يكون اMب بدور الفاعل حيث يشترك ا
بن والروح القدس بدور المفعول به ، 
 يمكن أن يكون 

 ھناك أقل من ثPثة .

ب ا/ستاذ عوض سمعان ، مؤكداً " إن عدد ا/قانيم ھو أول عدد كامل جامع ، 
 يمكن /قل ويكت
تتوافر فيه خصائص الوحدانية الجامعة المانعة ، وھذا العدد كما نعلم ھو "ثPثة" ، كما أن منه أن 

المثلوث 
 ھو أول عدد كامل ، ففي أمثالنا نقول :" الحبل  3ھناك اعتقاد عام بين البشر أن العدد 

ينقطع " ، و" كل شئ بالثالث يُكمل " ، و"الثالثة ثابته" ، وفي الرياضيات أول شكل ھو ما له ثPثة 
 أضPع وأول حجم ھو ما الذي له ثPثة أبعاد .

مرة أخرى نؤكد أن الثالوث ليس معادلة حسابية ، تجمع بين اMب وا
بن والروح القدس ، ويكون 
لھة ، لكن ا9يمان المسيحي يؤكد أن ثالوثية , ، ھي عين ذاته أو بمعنى آخر ناتج ھذا الجمع ثPثة آ

 ھو في ذاته .

لقد كتب أحد رجال , قائPً :"إن من يحاول أن يفھم الثالوث يفقد عقله ، ومن يحاول تجاھل الثالوث 
لكثير مما يسمو وھناك ايفقد حياته ، وھناك اختPف بين ما يسمو عن العقل ، وما 
 يتفق معه . 

فوق عقولنا أو إدراكنا ، و
 نستطيع أن نُلم بتفاصيله ، لكنه يتفق مع العقل ، وإن كان أسمى من 
 إدراكه . 

وكمحاولة باھتة نحاول ھنا أن نشرح بأمثلة وتشبيھات توضيحية ما يساعد عقولنا على إدراك ما 
عPن ا9لھي من جھة أخرى .يسمو عنھا ، لكنه يتفق تماماً مع العقل من جھة ،  ومع ا9  

 ولتوضيح إمكانية وجود تعددية في الوحدانية نطرح بعض ا/مثلة التوضيحية :

)مثال الماء : من المعروف أن الماء يوجد في حا
ت ثPث ، حالة التجمد ةھي ما تعرف بالثلج ، 1

، ومع تعدد ھذه والحالة السائلة وھي ما تعرف بالماء ، وحالة التبخر وھي ما تعرف بالبخار 
 الصور إ
 أن الماء يبقى ماءاً ذا تركيب كيميائي واحد .

)مثال الشمس : تتكون الشمس من حرارة وأشعة ونور ، لكنھا كيان واحد .2  

)قواعد اللغة : 
 يخرج الكPم عن أحد الضمائر الثPثة ، المتكلم والمخاطب والغائب .3  

بحرية أو أرضية . )الحياة على كوكب ا/رض : إما جوية أو4  



 عقيدة وحدانية � المثلث ا�قانيم في المجامع المسكونية

لم تأتِ لفظة ثالوث في الكتاب المقدس ، ومع ذلك آمن التPميذ والرسل المؤمنون في الكنيسة 
ا/ولى بھذه العقيدة . وكان ذلك دون الدخول في تفصيPتھا ، لكن مع انتشار المسيحية ، وظھور 

لھرطقات ، كان على الكنيسة أن تتخذ موقفاً موحداً ومناسباً 9عPن حقائق ا9يمان المسيحي البدع وا
من جھة ، وللرد على الھرطقات ، وحفظ ا9يمان المسيحي القويم ، من جھة أخرى . لذلك جاءت 

دة العقي المجامع المسكونية ، وھي تجمعات لقادة الكنيسة حدثت لدراسة بعض التحديات التي تواجه
 المسيحية ، أو لتأكيد ھذه العقائد ، وغير ذلك . وما تقره ھذه المجامع يُسمى "قانون إيمان" .

 1)قانون ا9يمان الرسولي :

ھذا القانون لم تجتمع الكنيسة لتضع أسسه ، لكنه نشأ بالتدريج وجُمع من العبارات التي كانت 
 الكنيسة تستخدمھا وقت ممارسة المعمودية .

أنه لم يأتِ كنتيجة 
جتماع لقادة الكنيسة ، أو للرد على بدعة أو ھرطقة معينة ، إ
 أنه وبالرغم من 
يؤكد على حقيقة الثالوث ، بالحديث عن اMب ضابط الكل ، ويسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا ، 

 والروح القدس .

 2)قانون ا9يمان النيقاوي :

في تاريخ الكنيسة ، الذي عُقد في مدينية نيقية سنة جاء ھذا القانون نتيجة للمجمع المسكوني ا/ول 
الذي كان ينادي م ، وقد حضره قادة الكنيستين الشرقية والغربية ، للرد على بدعة آريوس ، 325

بعدم مساواة ا
بن باMب ، واعتبار ا
بن مخلوقاً من خPئق , ، فكان رد الكنيسة بوجوب انعقاد 
يمانه المعروف ب "قانون ا9يمان النيقاوي" .ھذا المجمع ، وإصدار قانون إ  

ولقد حظى ھذا القانون بموافقة جميع الحضور حتى اMريوسيين أنفسھم  ، ولقد تم التشديد في ھذا 
القانون على مساواة ا
بن باMب في الجوھر ، أن ا
بن مولود غير مخلوق ، إن من يُخالف ھذا 

[يمان المسيحي ، ويُعتبر محروماً من الكنيسة ، ولقد نُفي على ا9جماع وھذا القانون يُعتبر مخالفاً ل
 أثر ھذا المجمع آريوس وأتباعه .

 3)قانون ا9يمان النيقاوي القسطنطيني :  

م ، وكان للرد على بدعة المكدونيين الذين أنكروا 381التأم ھذا المجمع في مدينة القسطنطينية سنة 

قانون تنقيحاً لقانون ا9يمان النيقاوي ، مع بعض ا9ضافات 
ھوت الروح القدس ، ويعتبر ھذا ال
 الخاصة بالروح القدس ، لذلك سمي بقانون ا9يمان النيقاوي القسطنطيني .

 ومن أھم المPحظات التي وردت عن ھذا القانون :



*حدث تغيير جزئي غير مؤثر في بداية القانون ، فقيل عن , خالق السماء وا/رض ، بد
ً من 
 خالق كل ا/شياء .

ا9يمان بPھوت ا
بن ، وظل التأكيد على أن ا
بن مولود *لم يحدث تغيير جوھري في التعبير عن 
 غير مخلوق ، وھو مساوٍ (واحد) مع اMب في الجوھر .

*أضيف بعض العبارات التي تؤكد إيمان الكنيسة بPھوت الروح القدس ، وعمله ، كأحد أقانيم 
 الPھوت .

اللعنة الموجودة في الجزء ا/خير من قانون ا9يمان النيقاوي . *حُذفت  

م على ھذا القانون في صورته المذكورة .451*صدّق مجمع خلقدونية سنة   

م ليؤكد ھذا القانون ، مع إعادة عبارة "إله من إله" التي كانت موجودة 589*جاء مجمع توليدو سنة 

فظة "ا
بن" ، بعد عبارة "الروح القدس الرب المُحيي في قانون ا9يمان النيقاوي ، كما أضافت ل
 المنبثق من اMب" .

*تعترف الكنيسة الكاثوليكية وا9نجيلية بنص قانون ا9يمان النيقاوي القسطنطيني ، بعد التعديPت 
 المُدخلة عليه في توليدو .

 *تعترف الكنيسة ا/رثوذكسية بالقانون النيقاوي القسطنطيني .

 4)قانون ا9يمان الخلقدوني : 

جاء ھذا المجمع للرد على بدعتي أفتيخوس ، ونسطور ، وقد دعا إليه ا9مبراطور مارسيانوس سنة 
أسقفاً ، وسُمي ھذا القانون ب"قانون ا9يمان الخلقدوني"  ، ولقد أكد ھذا  630م ، وبحضور 451

ناقش ھذا المجمع وجود طبيعتين القانون على 
ھوت ا
بن ، وأنه واحد مع اMب في الجوھر ، كما 
في ا
بن ، فمن جھة 
ھوته فھو واحد مع , في الجوھر ، ومن جھة الناسوت فھو إنسان كامل ، 

ھذا المجمع على عدم امتزاج الطبيعتين في المسيح ابن , ، وذلك على عكس ما كان يُعلم ولقد أكد 
 أفتيخوس (أوطيخوس).

بعقيدة وحدانية � المثلث ا�قانيممشك�ت / يحلھا إ/ ا�يمان   

السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا ا9يمان بالثالوث ، طالما أننا نخلص في النھاية ل[يمان بوحدانية , 
؟ أليس من ا/جدر وا/سھل أن نقول نؤمن با� الواحد وكفى ؟! ورداً على ھذا التساؤل ، نذكر 

إ
 في ا9يمان بعقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم :بعض المشكPت التي 
 تجد حPً لھا   


 وجود للواحد الفرد : ربما يعتقد من يقولون إنه 
 لزوم للدخول في تعقيدات 
ھوتية وفلسفية (1

وا
كتفاء بالقول با9يمان با� الواحد من دون إدراك ماھية ھذه الوحدانية ، أنھم بذلك يُبعدون عن 
كير والتأمل في ھذا الواحد الذي يؤمنون به ، من وجھة نظرھم .أنفسھم عناء التف  



لو أدرك القائلون با
كتفاء بالقول إن , واحد وكفى ، /دركوا أن الواحد 
 يكون واحداً إ
 إذا كان 
متميزاً بمميزات تعينه "أقانيم" ، وتظھر حقيقته ، ھذه المميزات ليست عناصر أو أجزاء في , ، 


تركيب فيه ، بل ھي خصائص أصلية ذاتية ، وبدونھا 
 يكون إلھاً حقيقياً . /نه   

 ، �2)وحدانية , ليست وحدانية مجردة أو مطلقة : قد يعتقد البعض أن القول بوحدانية مجردة 

تحل ھذه المشكلة ، لكن الواقع أنه 
 توجد وحدانية مجردة ، /ن الوحدانية المجردة 
 تتصف 
 بصفات وا9له الذي 
 يتصف بصفات ليس إلھاً ، /نه ليس بموجود .

يما سبق أن الوحدانية المطلقة تُدخلنا وقد يلجأ البعض اMخر للقول بوحدانية , المطلقة ، ورأينا ف
.في مشكPت التغيير في , ، وكما قلنا حاشا � من التغير   

3)صفات , ا/زلية : ندرك أن , موجود ، وكل موجود 
بد وأن يتصف بصفات ، وإ
 ما كان 

في , ؟ ھل بعد موجوداً ، ووجود الصفات في , الواحد ، تجعلنا نتساءل : متى وُجدت الصفات 
 الخلق أم قبله ؟

فإذا كانت صفات , ليست موجودة منذ ا/زل لكان تغير قد حدث في , ! وإن كانت موجودة منذ 
ا/زل ، فھل كانت ھذه الصفات عاملة أم تنتظر الخلق ، /نه إن كان , لم يمارس صفاته إ
 بعد 

ليقة أحدثت تغييراً في , ، وإن قلنا بأن , كان وجود الخليقة ، سنصل إلى نفس النتيجة بأن الخ
إما يُمارس صفاته قبل الخلق ، يكون السؤال : ومن ذا الذي كان موجوداً غير , ؟ وتكون ا9جابة 

أخطأنا وآمنا بوجود إلھين (كا/ثنية) ، وندخل في أن ھذا الغير كان إلھاً مع , ، عندئذ نكون بذلك 
Pت التي تتعارض مع ا9يمان بوحدانية , .الكثير من المشك  

إن , وحتى قبل أن يخلق العالم كان ومنذ ا/زل يمارس صفاته مع ذاته ، فھو العلم والعالم 
والمعلوم ، وھو الحب والمحبة والمحبوب ، وھذا يجعلنا نؤمن بوحدانية , الجامعة لتعينات "أقانيم" 

عدد في الجوھر ا9لھي .ومع ذلك فھي الوحدانية المانعة للت  

4)إعPن , والتجسد : إن ا9يمان بوجود , يعني ا9قرار ضمناً بمعرفتنا بوجود ھذا ا9له ، فمن 

 أين لنا بمعرفة , ؟!

يكتب عوض سمعان "ليس من المعقول أن يكون ھناك إله يرضي أن يكون مجھو
ً منا ، /نه إذ 
أن يكون كائناً عاقPً ، وإذا كان كائناً عاقPً ، فمن المؤكد أنه 
 كان ھو الخالق لنا ، فمن المؤكد 

يرضى أن نُحرم من معرفته . فإن كان بسبب قصورنا الذاتي 
 نستطيع أن نعرف شيئاً عنه من 
 تلقاء أنفسنا ، لكن يجب أن نتوقع بكل يقين أن يُعرفنا ھو شيئاً كافياً عن ذاته " .

على أن يُعرفنا شيئاً عن نفسه ، فP يجب أن نُحد , في طريقة ما ، بدونھا وإن كان , يملك القدرة 

 نقبل أن نعرفه . وقد أعلن , عن ذاته في الطبيعة والخليقة ، ويقول الكتاب المقدس أيضاً 

) ، كذلك التاريخ يشھد عن  1:  19"السماوات تُحدث بمجد , والفلك يُخبر بعمل يديه " (مزمور 

ل , ، وقد أعلن , عن ذاته عن طريق ا/نبياء ، وأخيراً كلمنا في ابنه .أعما  



وإن أراد أن يتواصل مع قال أحد المفكرين : "إن , إذا أراد أن يتواصل مع الطيور لصار طيراً ، 
ا9نسان لصار إنساناً ، وھذا ما حدث في التجسد " ، ففي التجسد 
 نقول بأن ا9نسان يسوع صار 

لھاً ، وھذا ھو المستحيل قو
ً وعمPً ، لكننا نؤمن بأن , صار إنساناً ، وحل بيننا ، ورأينا مجده ن إ
 مجداً ما لوحيد من اMب . وھذا ھو الممكن ، /نه في قدرة وإمكانية , ، جل شأنه .

 5)إن كان المسيح ھو , ، فكيف يموت ؟ : 

وته ، صعوبة 
 يقبلھا العقل ، /نه إن كان المسيح ھو , يرى الكثيرون في تجسد ا
بن وصلبه وم
 ، فكيف يموت ؟ وھل , يموت ؟ ومن الذي كان يُدير الكون أثناء موته ؟.

 
يكتب قداسة البابا شنودة في كتاب "سنوات مع أسئلة الناس " ، فيقول : إن , 
 يموت الPھوت 
ن متحداً بالناسوت ، وناسوته ، مكون من الجسد البشري يموت ، لكن السيد المسيح في تجسده ، كا

متحداً بروح بشرية ، بطبيعة مثل طبيعتنا قابلة للموت ، لكنھا متحدة مع الطبيعة ا9لھية بغير 
انفصال ، وعندما مات على الصليب ، إنما مات بالجسد ، بالناسوت .. وموت المسيح لم يكن ضعفاً 


 يموت ، كما أنه شاء لناسوته أن يموت Pھوت حي بطبيعته ، ولم يكن ضد 
ھوته ، /ن ال
 كمحرقة سرور وأيضاً لفداء العالم .." .

ول[جابة عمن كان يُدير الكون أثناء موت المسيح ، يقول البابا شنودة :"
ھوته كان يُدير الكون 
كل مكان ، الذي ھو  الPھوت 
 يموت ، الذي لم يتأثر إطPقاً بموت الجسد .. الPھوت الموجود في

 أيضاً في السماء " .

إن من مات على الصليب ھو ا
بن في الجسد ، لم يمت اMب و
 الروح القدس على الصليب ، 
 وحتى ا
بن لم يمت إلى ا/بد ، بل قام منتصراً ظافراً قاھراً شوكة الموت .

، وھما : وفي ختام ھذه الدراسة نود أن نشير إلى سؤالين ھامين في ھذا السياق  

 ما ھي أھمية عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم ؟

 ما ھي فعالية ا9يمان بعقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم في حياتنا المسيحية ؟

وفي أجابتنا عن أھمية عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم نقول : أنه بعد كل ما تم عرضه نستطيع 
قيدة الثالوث ، ليس في ا9يمان المسيحي فحسب ، بل في عPقة اMن التعرف إلى مدى أھمية ع

: � ا9نسان با

)ھي الطريقة التي اختارھا , ل[عPن عن نفسه لخPئقه .1  

)وحدانية , المثلث ا/قانيم عقيدة كتابية .2  

)عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم تعلن لنا الحب ا9لھي ا/زلي .3  



ية , المثلث ا/قانيم توضح كما
ت , .)عقيدة وحدان4  

)بدون عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم 
 يستطيع ا9نسان معرفة , معرفة شخصية .5  

)عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم تشرح عملية الخلق والفداء والتقديس .6  

والكرازة المسيحية .)عقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم محور الخدمة 7  

أما عن فعالية ا9يمان بعقيدة وحدانية , المثلث ا/قانيم في حياتنا المسيحية ، فنقول أن ھذا ا9يمان 
له فعاليته في تطوير وتشكيل أسلوب الحياة اليومية التي يجب أن يعيشھا المسيحي ، وھنا نذكر 

في حياة ا9نسان المسيحي ، ومنھا : بعض فعاليات ا9يمان بوحدانية , المثلث ا/قانيم  

)الحياة كأبناء , .1  

)حياة الصPة والتواصل مع , .2  

)التمتع بحياة الغفران والقداسة .3  

)إيماني بالثالوث والفرائض المسيحية .4  

   

 

    

      

                       

     

   
  

 

    

              
    


